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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

كـان انتـصار حـماس في الانـتخابـات الفلسـطينيـة والذي
أضيفـت اليه الـصعـوبــات الكـثيــرة التـي واجهت تـشـكيل
الحكومة في العراق وأزمـة البرنامج النووي الايراني، قد
أسهـمـــوا جـمـيعـــاً في تـخفـيف حـــدة الحـملـــة الامــــريكـيـــة لـبـنـــاء
الديمقـراطية في الـعالم العـربي والتي مـنحها الـرئيس الامـريكي

الاولوية في مهامه خلال فترة انتدابه..
ولـكي تـصـبح أمــريكــا القــوة الـــوحيـــدة الاكبــر في العـــالم، لابــدَّ أن
تبـحث عـن حلفــاء اقـليـميـين لتــرسـيخ الــديمقــراطيــة في العــراق
وعـزل ايـران، مـا لـم تقُــدم علـى قـلب الانـظمـة الــسيــاسيـة والـتي
تتهّم بـأنهـا أقل ديمقـراطيـة من غـيرهـا.. وفي مثـل هذه الـظروف،
وكـمــا يحــدث غــالـبــاً في تــاريخ الــولايــات المـتحــدة، تــوضع الامــور
الاخلاقــيــــــة علـــــى الــــــرف ويحـل محـلهـــــا الـلجـــــوء الـــــى مـــــذهــب
البـراغمـاتيـة أي الاتكـاء علـى الـذرائـع والحجج لتـنفيـذ مخـطط

ما..
وتبقـى الحاجـة الى الاصلاحـات والطمـوح الى الحـرية في العـالم
العربي قـائمة، لذا فـقد نجحت الانتخابـات في بعض الدول سواء
بفعل الـضغــوط الامــريـكيــة أو بــدونهــا، لـكن المــشكلــة هي وصــول
الاسلاميين الى السلطة، وهذا الاستقراء للاحداث الماضية يؤكد
حــالات لا يمكن تفـاديهـا وهـو مـا اثـار حفـيظـة عـدد من الانـظمـة
التي تقـاوم الضغـوط المتـطرفـة بسـبب انفتـاح سيـاسي أكبـر، ففي
مصـر مـثلاً، لم يـؤثـر فـوز الاخـوان المـسلمـين في الانتخـابـات علـى
العـمليـة الــسيــاسيــة، مع هــذا فلا يبــدو ان هنـاك بــديلاً سيـعقب

الرئيس المصري حسني مبارك غير الاسلاميين.
لقـد أدى ايقـاف المسـاعـدات الغـربيـة للحكـومـة الفلـسطـينيـة الـى
تقلــيل حجـم مـصـــداقـيـــة الغـــرب في عـيـــون الـــرأي العـــام العـــربـي

اضافة الى رفض قيام ديمقراطية على الطراز الامريكي..
وهنـاك حـاكم آخـر كـان قـد أبـدى تـأييـده لمـوقف الـولايـات المتحـدة
واوروبــا ســابقـــاً لكـنه وضع مـســافـــة معقــولــة بـين تــأيـيــده ايــاهـم
وانــتقــــاده المـــــواقف الجــــديــــدة حـين صــــرّح في المــــؤتمــــر الـــسـنــــوي
للديمـقراطيـة الذي عقـد مؤخـراً في الدوحـة أن الديمقـراطية في
فـلسطـين كانـت تجربـة عربـية مهـمة تـستحق التـشجيع لا تـشويه
حق الــشعـب في اخـتـيــار قـــادته أو ايقــاف المــســاعــدات المخـصـصــة

للحكومة!!
ورغـم المسـاعدات الـرمزيـة التي وعـدت بعض الـدول بهـا فلـسطين
مثل قطـر والعربيـة السعـودية فـقد رفضـت دول اخرى في المنـطقة
وصــــول الاسلامـيـين الـــى رئـــاســــات الحكـــومـــات خــصـــوصــــاً بعـــد
النـظـريـة المـهيجــة التـي تبـنتهــا طهــران، فقــد هنــأت الجمهـوريـة
الاسلامـيــة في ايــران نفــسهــا بــوصــول المـتـطــرفـين في الــديـن الــى

السلطة الفلسطينية..
وتــــؤكــــد ايــــران علــــى حجـم الــظلــم واللاعــــدالــــة الــــواقعــين علــــى
فلسـطين بعد فرض العقـوبات ضد حمـاس اضافة الـى اعتراضها
علــى رفـض بــرنـــامجهـــا النــووي المـسـتخــدم –حــسب مــزاعـمهــا-
للأغـراض المـدنيـة، بهـذه الطـريقـة، تـأمل ايـران ان تـصبح حـاملـة

اللواء في العالم الاسلامي.
ومـا الـعمل إذن بمـواجهــة خطـر الـتطــرف، هل يمكـن مثـلاً سحب
المـتطـرفين مـن جمـيع الانتخـابـات؟ أم تـبجيـل شخص واحـد كمـا
يحــدث في الانـظـمــة الاسـتـبــداديــة وهــو لـيــس حلاً كـمـــا لا يمكـن

اعتبار النيات الامريكية الحسنة حلاًّ أيضاً..
يبقـى النـزاع لأجل تحقيق الـديمقـراطيـة قـضيـة السـاعـة بشـرط
بنـاء مـجتمعـات مـدنيـة حـقيقيـة لا تقـوم علـى فـرض نمـوذج قـادم
من الخـارج.. هـذه القـضيـة جــرت منـاقــشتهـا في مـؤتمـر الـدوحـة
وبرزتـه من خلال النقاشات الخشية من حدوث ما يسمى "صدمة
الحضـارات" والتي تـستخـدم غالـباً كـذريعة لـتنفيـذ مآرب عـديدة،
في الـوقت الـذي لا يخشـى فيه الاسلاميـون ذلك ولا يملكـون مثل
هذه الـوساوس والشكـوك فهم يعرفـون جيداً كيف يـستفيدون من

الديمقراطية لاغراضهم الخفية..
ويبـرز لــدينـا تـسـاؤل ملـح، فلمـاذا لا يـعمل الـديمقــراطيـون علـى
الاستفـادة من تلـك الدروس التـي قادت الاسلامـيين الى الـنجاح؟
لعـلهّم بحـاجـة الـى فـرض أنفـسهـم في النـسيج الاجـتمـاعـي ليـس
مـــن خلال الجـــــــوامع ولـكــن مـــن خلال انجـــــــازاتهـــم في مجــــــالات
الصحة والـتعليم والاقتـصاد والمعلـوماتيـة وغير ذلك.. فـالاحزاب
الــدنيـويــة والمعـصـرنــة علـيهــا ان تخــرج من قـاعـات الاجـتمـاعـات
وتـسـتغـل تمثـيلهـــا المتــواضع جـــداً اليــوم في المــؤسـســات الــرسـميــة

بالتداخل مع الشعب وانجاز بعض المشاريع الخدمية له..
عن :لوفيغارو 

مواقف
POSITION

بقلم ديفيد كلارك
ترجمة فاروق السعد 

البعض يرفض قيام انظمة
ديمقراطية على الطراز الامريكي

لـم تـكـن المــــرة الاولــــى الـتـي
لعـبت فـيهــا ادارة بــوش دورا
مهـمــا في اقـنــاع تــونـي بلـيــر
علــى طــرد وزيــر خـــارجيـته.
فلـم يتم التـطرق الـى الامر
الا لمـامـا، و لكن  ابعـاد روبن
كــوك في 2001 كــان قــد جــاء
بعـــــد حـــــالات عـــــدائـيـــــة مـن
واشنـطـن و تعـــابيــر خــاصــة
عـــن الــــــشــكـــــــوك في داونـــنـغ
سـتـــريـت حـــول قــــدرته علـــى
العـمل مع ادارة جـمهــوريــة.
و مـــــرة اخـــــرى، ربمـــــا يـكـــــون
هــنـــــالـك عــــــوامل اخـــــرى، و
لكن لا يبدو أن أيّاً من تلك
الـتـي اقـتــــرحـت في حـيــنهــــا
مقنـع. ان التعـديل الـوزاري
في الاسبـوع الماضـي  يسـاعد
في وضع الــصــــورة في سـيــــاق
جــــديــــد مـــــوحٍ. لقــــد جــــاءت
اولـى علامـات مــا سيــاتي في
عــــمـلــــيـــــــــــة الــــتـحــــــضــــيـــــــــــر
للانتخـابـات الـرئـاسيـة عـام
ــــــــــــدأت ــــــــــــدمــــــــــــا ب 2000، عـــــن
الــبــــــرقــيــــــات مــن الـــــسفــــــارة
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بان قـرار الوصول الـى عتبة
القـنبلـة الـذريـة قـد يـشجع
انـــتـــــشــــــارهــــــا و يـجـعـل مـــن
امــــريـكــــا مـنـبــــوذة مـن قــبل
المجـتـمعـــات المـتـمـــدنـــة. قـــد
يعـتقــد بــانهـــا ستـــراتيـجيــة
ذكــيـــــة في ان يــتــم تـــــسلــيـــط
ضغـــــوط علـــــى طهــــران عـن
طريق ترك جميع الخيارات
مفتـوحـة، و لكن الايـرانيين
ليسوا الوحيدين الذين هم
ـــــــى ردع. مـــــــرة بـحـــــــاجـــــــة ال
اخــرى، يبــدو أن بـليــر راغب
في وضع رغـبـــــات الـــــولايـــــات
المـــتحــــــدة فــــــوق تلـك الــتــي
لـدى الـشعـب البــريطـاني. و
هـــذا ينـبغـي ان يكــون سـببــا
كـــافـيـــا لـتـمـنـي رؤيـته و هـــو
يـتـــرك المـنــصـب بـــاســـرع مـــا

يمكن. 
كان ديفيـد كلارك مسـتشارا
خــاصــا الــى روبـن كــوك مـن

1997 الى .2001 
عن:الغارديان
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طــريق تنـميــة العلاقــات مع
خليـفتهـا، كــولن بـاول. و في
الحقـيقــة، كــان الاثـنــان قــد
اقــامــا علاقــات مبـنيــة علــى
الاحـترام المتبـادل حتى قبل
ــــــــوش الـــيـــمـــين ــــــــؤدي ب ان ي
الـــدستــوريـــة. و لكـن بتــوقع
عـملية تـهميش بـاول نفسه،
لــم يـجــــــد ذلـك الا الـقـلــيـل
مــن الــنـفـع. و كــمــــــا كـــــشـف
كـوك في مذكـراته، لم يهـجر
المحــــــافـــظــــــون الجــــــدد ابــــــدا
عـــداءهـم الـيه و بـــالـنهـــايـــة
حـصلـــوا علــى مــا يــريــدون.
ــــــة الــتــي ـــــــدو أن المعـــــــامل يــب
تلقـاها سـترو  تـشكل تـذكرة
غـــــريــبـــــة، و لـكــن مـــــوضـــــوع
ـــــــــوع جـــــــــدي ـــــــــران هـــــــــو ن اي
مخـتـلف عـن اي شـيء كــــان
كــــــوك يــتــــصــــــارع مـعـه قــبـل
خــمــــســـــة اعــــــوام. فهــنـــــالـك
حـاجـة ملحـة بـالنـسبـة الـى
بلـيـــــر لان يخـبــــر بــــوش مــــا
تجــــــرأ علــيـه آتلــي لاخــبــــــار
تـرومـان في الحـرب الكـوريـة:
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فــمـــــا الــــســبــب؟ ان الــــســبــب
الــوحـيــد الــذي قــدم هــو ان
المـبعــوث الخــاص سـينـغمـس
و بــشكـل لا يمكـن تجـنـبه في
" هــــــــــــــــز الاصــــــبــع" في وجــه
امـــــريـكـــــا، و هــي واحـــــد مــن
ـــــــة ـــــــر مـــنـفـــــــذي عـقـــــــوب اكـــب
الاعــــــدام، و لهـــــذا ســيـــــوتـــــر
العلاقـات الـدبلـومـاسيـة مع
واشــنـــطــن. فـــتحــت جــمـــيع
الـظــروف لـن يــسـمح رئـيــس
الــــوزراء بــــذلـك، خــصــــوصــــا
تحــت ادارة جـــمهــــــوريــــــة. ان
بــامكــان وزارة الخــارجيــة ان
ــــــدة الغــــــاء ــــــواصل مــــســــــان ت
عقـوبة الاعدام، و لكن ليس
علــى ايــة طـــريقـــة معلــومــة
مـعينـة. لقـد كـان كـوك علـى
بـينـة مـن ضعفه، خـصـوصـا
بعـــد ان انـتهـت مقـتـــرحـــات
ــــــــالاعــــــــدام في ــــــــدا ب ــــــــوري فـل
الاتجـــــــاه الخـــــــاطـــئ. لـقـــــــد
حـــــاول ان يـكـــــرر الـعلاقـــــات
القـوية التي كـان يتمتع بها
مع مــــادلـين اولـبــــرايـت عـن
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الــرئــاسـيــة الـثــانـيــة و تـبـين
كـــيف ان الحـكـــــومـــــة كـــــانــت
ــــــى ــــــاســيـــــس عـل ــــــوي الــت تــن
انجـــــــــازاتـهـــــــــا. كـــــــــان احـــــــــد
الاقــتـــــراحـــــات يــــشــيـــــر الـــــى
تـعــــيــــين مــــبـعـــــــــوث خـــــــــاص
للــتـــــرويـج لالغــــــاء عقـــــوبـــــة
الاعــــدام. ان تغـيـيـــر مــــوقف
الحكومـة البريطانـية المؤيد
للالغــاء العقـوبـة قـد كـان و
احــــــــدا مـــن قــــــــرارات كــــــــوك
ــــــــاســــــــة ــــــســـي المـــبــكــــــــرة في ال
الخــــارجـيــــة، و كــــان يعــتقــــد
بــان مبعـوثـا خـاصــا سيكـون
مـــوضـــوعـــا لا جـــدال فـيه، و
لـكـــنهــــــا طــــــريقــــــة مفــيــــــدة
لاعــطـــــاء دفعـــــة لـــسـيـــــاســـــة
الحكومة. كانـت لبلير افكار
اخـــــرى. ففــي الــيـــــوم الـــــذي
ـــــــراح، اعـلـــن فـــيـه عـــن الاقـــت
ــــــاول و ــــــاثــــــان ب ــــــون حــــــذر ي
مسـؤولون اخـرون في داوننغ
سـتــــريـت مــن انه كــــان غـيــــر
مقــبــــــول و يجــب ان لا يــتــم
الـتــطـــرق الـيه مـــرة اخـــرى.
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الـبـــريــطـــانـيـــة في واشـنــطـن
تتحدث عن مـوقف متشكك
تجاه حكـومة بـلير مـن جهة
اولــئـك الـــــذيـــن يحــتـــمل ان
يـشغلــوا منـاصـب مهمـة  في
ــــــة. كــــــان ــــــوش المـقــبـل ادارة ب
انــــــاس مـــثل دك تــــشــيــنــي و
رتــشـــارد بـيـــرل يعـبـــرون عـن
ــــــشــكـــــــــوك حـــــــــول مـــــــــدى ال
ـــــــــى حـــــــــزب الاعــــتــــمـــــــــاد عـل
الـعــمــــــال، مـــــســتـــــشـهــــــديــن
بوجود وزراء مهمين ساندوا
ـــــــــووي و ــــــسـلاح الــــن ـــــــــزع ال ن
انـتقــدوا سـيــاســة الــولايــات
ـــــــة في المـــتـحـــــــدة الخـــــــارجـــي
الحرب الـباردة. كـان هنـالك
سبب بسـيط للافتراض بان
تلك البـرقيات قـد تركت اي
تــاثيـر الــى ان وقعت حـادثـة
صغـيـــرة نــسـبـيـــا في مـــؤتمـــر
سنوي لحزب العمال. فمثل
جميع الوزراء، كـان كوك قد
كـلف بـكـتــــابــــة ورقــــة "بـيــــان
ــــــدة اولــي" ، تـعـلــن عــن اجــن
ــــــرته حــــــزب العــمــــــال في فــت
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المحافظون الجدد يضربون مجددا

في العالم العربي:

في محــاضــرة مــشهـــورة وزعت في جــامعــة اوكــسفــورد
عـام 1961 حـول مـوضـوع العمل المــدني في المنـظمـات
الـــدولـيـــة بـين الــــواقع والقـــانـــون قـــال الامـين العـــام
للامم المـتحدة الاسبق/ داك هـمرشولـد/ الذي توفي
في اثنــاء قيـامـه بمهمـة لحـفظ الـسلام في الكـونغـو،
ان القضـايا التي نثيرها هنا ربما اصعب في جولتها
الفلسفية والنفـسية لانها تطرح علينا سؤالاً مهماً،
وهـــو هل المــوضــوعـيـــة ممكـنــة عـنــد تـطـبـيق المـبــادئ
الــسـيـــاسـيـــة؟ وهل تــتفق الـنـــزاهـــة الــشخـصـيـــة مع
تــســويـــة الخلافـــات العـمـيقـــة في القـيـم وفي وجهــات
النـظــر؟ وهل تقـوم الـشــرعيــة علــى اجمـاع الاراء ام
على مبادئ غـامضة ورماديـة؟ وهل بوسع اي فرد ان
يـكــــون مــــوضـع ثقــــة ويــتجــــاوز وضـعه الاجـتـمــــاعـي

والشخصي؟
مـن الـــسهل صـيـــاغـــة واجـبـــات المـــوظف في المـنـظـمـــة
الــدولـيـــة.. ولكـن تكـمـن الـصعــوبــة في تـطـبـيق تـلك
الــواجبـات الــدوليـة، فـالمــادة )100( من مـيثـاق الامم
المـتحـــدة تـتـضـمـن مــطلـبـين اســـاسـيـين هـمـــا: علـــى
الامـين العــــام للامم المـتحـــدة والمـلاك العــــامل مـعه،
عــدم تلقي ايـة تعلـيمـات او تــوجيهـات وعـدم الـسعي
الـيهــا من ايــة حكـومــة او سلـطـة اخـرى خـارج اطـار
المنظمـة الدولية، وان تتـعهد كل دولة عضـو باحترام
الــصفـــة الـــدولـيـــة للامـين العــــام والملاك العـــامل في
الامم المـتحـــدة ومــســـؤولـيــــاتهـم وان لا تـــسعـــى الـــى
التــأثيـر فـيهم بـقصـد تجـريـدهـم من مـســؤوليــاتهم
وذلك لضمـان اعلى مـستوى مـن الفعالـية والنـزاهة
والمــوضـــوعيـــة في عمـل المنــظمـــة وبعكـس هـــذا المبــدأ
حـــاولت الــدول العــظمــى مـــراراً التـــأثيــر علــى عـمل
الامين العـام لـلامم المتحـدة لفـرض وجهــة نظـرهـا،
كمـا حــاولت فـرض اسلـوب جـديـد مـن تبـادل الادوار
داخل مجـلس الامـن لتجـريـد الامين العــام من اهم
مسـؤوليـاته وهـي حفظ الـسلام في منـاطق الصـراع،
كـمــــا حــــاولـت مــصـــــادرة صلاحـيــــاتـه وتهـمـيـــش دور

الـدول الاعضـاء في المنـظمـة ان لا تطلـب من الامين
العـام الـتصـرف بـشـأن قـضيـة مــا ان لم يـسـتنـد الـى
اساس قانوني ينص عليه الميثاق، او قرارات الهيئات
الــرئـيــسـيـــة للامم المـتحـــدة، مع علـمهـم أن فلــسفــة
المـيثـاق تـتيـح لهم الـتصــرف المعقـول ضـمن الحـدود
التي يـنص عليهـا، وتواجه رغـبة الامنـاء العامين في
تنشيـط المنظمـة الدوليـة وتأكيـد حياديـة عناصـرها
والـكيفية الـتي تدعم الآلـية الموضـوعية لـتعمل على
وفقهـــا الامم المـتحـــدة والحفـــاظ علـــى اســتقلالـيـــة
القـرار الـدولـي والنـأي بعـمل المنـظمــة عن تــأثيـرات
الدول الـكبرى، تواجه عراقيل من جانب تلك الدول
التي تتحـرك لاحتواء مبـادرات الامناء الـعامين من
خلال استخـدام حق الـنقض )الـفيتـو( الـذي تملكه
في مجـلس الامـن علمـاً ان اي قـرار تتخـذه ايـة دولـة
دائـمـــة العـضــويـــة في مجلــس الامـن يـتــطلـب اقـنــاع
الاعضاء الدائمـيين وغير الدائميين بوجهة نظرها،
اسـتنـاداً الــى نص المـادة )2(، الفقــرة )1( من مـيثـاق
الامم المتحـدة الـتي تـؤكــد قيــام المنـظمـة علــى مبـدأ
الـسيـادة المتـسـاويـة لكل الــدول الاعضـاء في المجلـس
بـينمـا تـشيـر الـوقـائع الـى وجـود ممـارسـات وضغـوط
علــى المجلـس بــاتجــاه خــرق القــوانين الــدوليــة ممــا
يــستــدعي بـالـضـرورة اعــادة بنـاء المـؤسـسـة الــدوليـة
علــــى وفق ارادة المجـتــمع الــــدولـي بــــان تعــمل الامم
المتحــدة بعيـداً عن تـأثيــرات الهيـمنـة المـطلقـة لقـوة
واحـدة، وعلى ايـة حال يبقـى الامر متـوقفاً الـى حد
كـبيـر علــى مبــدئيـة الـذيـن يتـولــون منـصب الامـانـة
العــــامــــة للـمـنــظـمــــة الــــدولـيــــة وعلــــى شجــــاعــتهـم
وجرأتهم في الـتمسك بـاستقلالهـا ونزاهـة فعالـيتها
واستعدادهـم للقيام بـالدور الـذي حدده لهـم الميثاق
فـضعـف الامين العـام يــشجع علـى الـتمـادي ويــدفع

بالمنظمة الى المزيد من التهميش.
عن: لوموند دبلوماتيك

الازمــــات الــــى الاضـــطلاع بــــادوار حـــســــاســــة بـــشـكل
اســتــثــنـــــائــي في الــتخــطــيــط والاعـــــداد والــتــنفــيـــــذ
لعـملـيـــات حفـظ الـــسلام، غـيـــر ان عـملـيـــات حفـظ
الـــسلام صـــارت مـن اخـتـصـــاص الـــولايـــات المـتحـــدة
الاميـركيـة او النـاتـو وليـس من اخـتصـاص المنـظمـة
الـــدولـيـــة، ومـضـــى الـــوقـت الـــذي كـــان فـيه الامـنـــاء
العامون للامم المتحدة يحملون العديد من وجهات
النظر المتعلقة ببؤر الصـراع وكيفية القيام بالمهمات
المخـتـلفـــة وتــنفـيـــذهــــا لحل المـــشــــاكل الـــدولـيــــة مع
الاحتـفاظ بـاستـقلاليتهـم وعملهم، وفـرض سيـاسة
المـنظمـة، ففي عـام 1948 اخبـر تريـغفيلي الـذي كان
يـؤدي خـدمته في امـانـة المنـظمـة بحمـاسـة واضحـة،
اخبــر مجلـس الامن في احـد اجـتمـاعـاته بــانه علـى
يقـين مــن ان مجلــس الامـن ســـوف يــتفهـم ان علـــى
الامين العـام ان يحتـفظ بحق الـبحث والتـقصي –
الضـروري برأيـه- لتقريـر مدى حـاجة اي جـانب من
جـوانب المـشكلـة الـى اهـتمـام المجلـس وفقـاً لـشـروط
الميثـاق –متحـدثـاً عـن الصـراع الكــوري- ولكنه بعـد
ذلك وجـد نفسه مـرغماً عـلى الاستقـالة، كـانت هذه
رســـالــــة واضحـــة الـــى الامـنــــاء العـــامـين الـلاحقـين
الـــذيـن افهـمـتهـم القــــوى الكـبـــرى ان بـــوسع الامـين
العــام ان يــؤدي مـهمـته فقـط في حــالــة دعـم القــوى
الـكـبــــرى له! وربمــــا تـعلــم بعــض الامـنــــاء العــــامـين
الــســـابقـين الــدروس المـتـعلقـــة بعلاقـــات القــوة الـتـي
حـاولت الـدول الكـبرى فـرضهـا علـى الامانـة العـامة
للامم المـتحـــدة وذلك مـن خلال عــدم تجــاوز حــدود
الـصلاحيـات والـسلطـات الممنـوحـة ايـاهـم في قضـايـا
الصـراع الــدولي علـى الـرغـم من ان فلـسفـة المـيثـاق
تجيـز لـلامين العـام الـتصــرف حتـى في حـالــة غيـاب
الاســـــاس القــــانــــونــي لعـمـله اذا وجــــد، ان لابــــد مـن
التحـرك والـتصـرف العـقلاني لحل قـضيـة او صـراع
مـا بل ان بعض الامناء الـعامين الذين تعـاقبوا على
سكـرتـاريـة الامم المـتحـدة كـانـوا يـصـرحــون أن علـى

الحـــــادث سعـت المـنــظـمـــــة –في معــــارك مـــسـتـمــــرة-
لـضمـان تــوزيع جغـرافي صـحيح وعــادل للمــواقع في
سكرتاريـة للامم المتحدة وبما يـؤدي الى تقليل عدد
الـوظائف الـتي يشـغلها مـواطنـو الدول الاعـضاء في
المـنـظـمــة لـتفــادي حـصــول الانـتهــاكــات في الــصفــة
الــــدولـيــــة للـمــــوظفـين وعــــدم الـتــــأثـيــــر في عـمـلهـم
وقــــراراتهــم ويحــتل عــمل الـــسـكــــرتـيــــر العــــام للامم
المتـحدة صدارة الاهتمام فنـادراً ما يخلو التعيين في
هــذا المنـصـب كمـا يــشيـر الحــال من الاثــارة والقلق،
وذلك لحـسـاسـيته واهـميـة الــوظفيــة التـي يتـولاهـا
الـشـخص المـنتـخب وبخـاصـة في الجــانب الــسيــاسي

منها.
وعلى سبيل المثال انتقد الامين العام السابق للامم
المـتحــدة بـطــرس غــالـي في كتــابـه )خمـســة اعــوام في
بـيـت مـن زجــــاج( ادارة كلـنـتــــون ووزيــــرة الخــــارجـيــــة
اولبـرايت لمنـعها تـرشيحه لـولاية ثـانيـة وتدخـلها في
عمـل المنـظمـة ودافـع عن اسـتقـلاليـة الامم المـتحـدة
وقـراراتهـا في مواجـهة الـقوة الـعظمـى الوحـيدة بـعد
انـتهــاء الحــرب الـبــاردة، مــؤكـــداً علــى ضـــرورة بقــاء
الامم المتـحدة الـصوت الـرئيـس للشعـوب الاضعف..
وكـشف غــالي ان محـادثــاته الهــاتفيـة مـن مكـتبه في
نيـويـورك كــانت مــراقبــة من قـبل الادارة الاميــركيـة
وعـنــــاصــــر الـ سـي، آي، أي ممـــــا يعـنـي ان واشـنــطـن
سـعت لمـصــادرة اسـتقـلاليــة عـمله كـــأمين عــام للامم
المـتحدة بخـرقها قـانونـياً –قـرارات ونصـوص ميـثاق
الامم المتحـدة المــادة )99( من مـيثــاق الامم المتحـدة
تـشيـر الـى انه بـوسع الامين العـام للامم المتحـدة ان
يوجـه عنايـة مجلس الامن الـى اية قـضية قـد تهدد
–بـــرأيـه- بقـــاء الـــسلام والامـن الـــدولـيـين، وتــــوسع
العمل السيـاسي للامين العام تدريجيـاً من المشاركة
في الـدبلـومــاسيــة متعـددة الاطــراف ضمـن هيـكليـة
الامم المـتحـــدة، من خـلال التــوسـط في العــديـــد من

المنظمة وتقليصه ضمن العمليات الانسانية.
ويفـتــرض مـن الامـتـيــازات والحـصــانــات المـمـنــوحــة
للامين العـام للامم المتحـدة والملاك العـامل معه ان
تحـمـيهـم مـن تـــأثـيـــرات ايـــة دولـــة او طـــرف يحـــاول
مصـادرة قرارات الامـين العام والـتزامـاته داخل اطار
المنظمـة او يفرض وجهـة نظـر خاصـة عليه وعـليها،
وتـرى محكمة العـدل الدولية ان عـلى الامم المتحدة
ان تحـمـي مــــوظفـيهـــا مـن ايــــة محـــاولـــة خـــارجـيـــة
لـلتــأثيـر في نـزاهـة مــوقفـهم مـن خلال تـامـين وضع
اجتماعي ومـالي مرض للعاملين في خـدمة المنظمة
ضمـاناً لاستقلاليتهم الفرديـة، وبالتالي استقلالية
عـمل وقـــرارات المـنـظـمـــة نفــسهـــا. وبـــرأيــي المحكـمـــة
الـــدولـيـــة مـن الـضـــرورة ان لا تـــدعهــم يلجـــأون الـــى
طلب الحماية مـن اية جهة خارج اطار المنظمة. وان
لا يعـتمـد العـاملــون في المنـظمــة حتـى علــى دولهم،
لان اســتقـلالهــم يعـنـي اســتقــــامــــة عــمل المـنــظـمــــة،
وتقـول المحـكمــة في رأي استـشـاري انه بـغض الـنظـر
عمـا اذا كـان العـاملـون في المنـظمـة يـنتمـون الـى بلـد
غـني او فـقيــر، وعمـا اذا كـانــوا يقـبلـون او يـرفـضـون
المهـمـــة المـــوكلـــة الـيهـم، فـــانهـم يـتـمـتعـــون بحـمـــايـــة
المـنظمـة في اثنـاء ممارسـتهم واجبـاتهـم الدولـية. ان
اهم مـا تـواجهه المنـظمـة في عملهـا هـو مـشكلـة ولاء
المــوظـفين المـــدنيـين العــامـلين بمـعيــة الامـين العــام.
ويـعتقد ان هناك موظفين يخـضعون لتأثير دولهم،
والادهـى من هـذا انهـم يتلقـون الاوامـر منهـا، بل ان
الـــــولاء للـمـنــظـمــــة ولـلعــمل الـــــذي تفـــــرضه الامم
المتحـدة كما تـنص عليه الاسـس القانـونية الخـاصة
بــــالقـمـــة الـــدولـيــــة ، ففـي الخـمــسـيـنـيـــات اكـتـــشف
مـســؤولـــون في منــظمــة الامم المـتحــدة ان المــوظـفين
الامـيـــركـيـين الـــذيـن كـــانـــوا يعـملـــون في سكـــرتـــاريـــة
المنـظمـة كـانـوا يـتلقـون تــوجيهــاتهم مـن حكـومـتهم
مبـاشرة واتهموا بعـدم الولاء للمنظمـة الدولية مما
اسـتــدعـــى تحقـيقــاً شـــاملاً في المــوضـــوع، وبعــد هــذا

عندما تصادر الدول الكبرى دور الامم المتحدة وامينها العام


